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<< رأس المال>> مُترجم   

 

اشتهر أستاذ الاجتماع والمثمف العرالى الكبير د. فالح عبد الجبار، الذى 

رحل عن عالمنا لبل أيام، باجتهاداته فى مفهوم الدولة المدنية، ومحاولاته 

لتأصيل هذا المفهوم الذى تعرض لابتذال واسع النطاق. ابتذله بعض من 

ديد الذى لحك به، وجدوا فيه تحايلاً على مفهوم العلمانية بعد التشويه الش

بدلاً من بذل الجهد لإزالة الغبار الذى تراكم عليه. كما ابتذله بعض من 

يطُلك عليهم إسلاميون حين استخدموه لتمويه هدفهم الحميمى فى تديين 

 .الدولة

لدم عبد الجبار أفكاراً مهمة فى منالشة مفهوم الدولة المدنية، وتحريره 

واحداً من إسهاماته الكثيرة، فضلاً عن  من الالتباسات. ولكن هذا ليس إلا

أنه ليس أكثرها أهمية. لدم إسهامات ألوى وأعمك فى الفكر والثمافة 

والمجتمع. وأطروحاته فى تحليل ظاهرة الإرهاب مثال على ذلن، حيث 

سياسى يتيح فهماً أعمك -ثمافي-يعتمد على منهج متعدد الأبعاد اجتماعي

لعنفللعلالة بين التعصب والتطرف وا . 

وكتاباته فى نمد اليسار العربي، الذى يعُد أحد أفضل مثمفيه، يمكن أن 

تكون دليلاً لتصحيح مسار هذا التيار الذى يوشن أن يصبح أثراً بعد عين. 

ويندر من يعرف أن عبد الجبار لدم أهم ترجمة عربية على الإطلاق لكتاب 

ن أهم وان هذه الترجمة م«, رأس المال»كارل ماركس التأسيسى 

إسهاماته على الإطلاق لأنه أتاح للمراء العرب أكثر كتب ماركس صعوبة، 

 ً  .وأكبرها حجما



وربما يبدو مثيراً للاستغراب أن نعتبر ترجمة عبد الجبار لهذا الكتاب من 

أهم أعماله، رغم كثرة كتاباته. فالمعتاد أن تكون الترجمة ألل أهمية من 

رة تبخس المترجم حمه وتمُلَّل دوره فى الكتابة. ولكن فضلاً عن أن هذه نظ

التواصل بين الثمافات المختلفة، فمد أنجز عبد الجبار الترجمة العربية 

عن اللغة الأصلية التى كُتب بها، أى « رأس المال»الوحيدة لكتاب 

الألمانية، لأن كل الترجمات العربية الأخرى كانت من نسخ مُترجمة إلى 

لذلن يبدو الفرق كبيراً بين ترجمة عبد الجبار الفرنسية أو الإنجليزية. و

الصادرة عن دار الفارابي، والترجمات الأخرى التى أنجز أستاذ الالتصاد 

المصرى الراحل د. راشد البراوى واحدة منها فى ولت مبكر، إذ صدرت 

4791عن مكتبة النهضة بالماهرة عام  . 

ا الكتاب أهم إنجازاته، ولذلن لا نبالغ حين نعتبر أن ترجمة عبد الجبار لهذ

 .أو على الألل أحد أكثرها أهمية

 


